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الجمعية العامة 
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الوثائق الرسمية
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري     
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠ 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعلــن افتتــاح الــدورة 
الاسـتثنائية الطارئـــة العاشــرة المســتأنفة عمــلا بقــرار الجمعيــة 
العامـة دإط-٦/١٠ المـــؤرخ ٩ شــباط/فــبراير ١٩٩٩، الــذي 

قررت الجمعية العامة بموجبه 
�رفــع الــدورة الاســتثنائية الطارئـــة العاشـــرة مؤقتـــا 
والإذن لرئيس أحدث جمعية عامة باستئناف جلساا 

بناء على طلب من الدول الأعضاء�. 
وفي هـذا الصـدد، أود أن أســـترعي انتبــاه الوفــود إلى 
الوثيقتين التاليتين: الوثيقة دإط-٣٦/١٠ وهي تتضمن رسـالة 
مؤرخة ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ موجهـة مـن الممثـل 
الدائـم للعـراق لـدى الأمـم المتحـدة يطلـب فيـها، بالنيابـة عـــن 
الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة، اســـتئناف الــدورة 
الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة. الوثيقـة دإط-٣٧/١٠ وتتضمــن 
رسـالة مؤرخـة ١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ مـن القـــائم 
ـــا لــدى الأمــم المتحــدة  بالأعمـال بالنيابـة لبعثـة جنـوب أفريقي
بوصفه رئيسا لمكتب تنسيق حركة بلـدان عـدم الانحيـاز ينقـل 

بموجبـها تـأييد الحركـة للطلـب المقـدم مـن الـدول الأعضــاء في 
جامعـة الـدول العربيـة لاسـتئناف الـــدورة الاســتثنائية الطارئــة 

العاشرة. 
ووفقا للمادة ٦٣ من النظام الداخلي للجمعية العامـة 
سـيعمل رئيـــس ونــواب رئيــس الــدورة الخامســة والخمســين 
بنفس الصفة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة. 

ــرر أن  فـهل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة العامـة تـود أن تق
تتولى لجنة وثائق التفويـض للـدورة الخامسـة والخمسـين نفـس 

المهمة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة؟ 
تقرر ذلك. 

ــــات الأمـــم المتحـــدة  جــدول الأنصبــة المقــررة لقســمة نفق
(دإط-٣٨/١٠ وإضافة ١) 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): تمشــيا مــع الممارســــة 
المتبعة، أود أن أسترعي انتباه الجمعية العامة إلى الوثيقـة دإط-
٣٨/١٠، الـتي تتضمـن رسـالة موجهـة إلى الأمـين العـام يحيــط 
فيـها علـم الجمعيـة العامـة بـأن هنـــاك ١٦ دولــة عضــو عليــها 
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ــــم المتحـــدة وفقـــا  متــأخرات في دفــع اشــتراكاا الماليــة للأم
لأحكام المادة ١٩ من الميثاق جاء فيها ما يلي: 

ــاء  وأود أن أذكـر الوفـود أن المـادة ١٩ مـن الميثـاق ج
فيها ما يلي: 

�لا يكـون لعضـو الأمـم المتحـــدة الــذي يتــأخر عــن 
تسـديد اشـتراكاته الماليـة في الهيئـة حـــق التصويــت في 
الجمعيـة العامـة إذا كـان المتـأخر عليـه مســـاويا لقيمــة 
الاشــتراكات المســتحقة عليــه في الســنتين الكـــاملتين 

السابقتين أو زائدا عنها� 
هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة العامـة تحيـط علمـا علـــى 

النحو الواجب ذه المعلومات؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أسـترعي اهتمـام 
الجمعيـــة العامـــة إلى الوثيقـــــة دإط-٣٨/١٠/إصافــــة ١. وفي 
الرســـالة الـــواردة في تلـــك الوثيقـــــة، يحيــــط الأمــــين العــــام 
ـــذ إصــدار رســالته الــواردة في الوثيقــة  علـم الرئيـس بأنـــــه من
دإط-٣٨/١٠، ســـددت هـــايتي الدفعـــة اللازمـــة لتخفيـــــض 

متأخراا إلى ما دون الحد الوارد في المادة ١٩ من الميثاق. 
هـــل لي أن أعتـــبر أن الجمعيـــة العامـــة تحيـــط علمــــا 
علـى النحـــو الواجــب بالمعلومــــــات الــواردة فــــــي الوثيقـــــة 

دإط-٣٨/١٠/إضافة ١؟ 
البند ٥ من جدول الأعمال (تابع) 

الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلـة 
وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة 

السيد القــدوه (المراقـب الدائـم لفلسـطين): في وقـت 
اعتقدنا فيه جميعا أن اتمع الدولي يقف علـى طريـق النجـاح 
في تصفيـــة الاســـتعمار وبقايـــا الاحتـــــلال الأجنــــبي، يقــــف 
الاحتـلال الإسـرائيلي لأرضنـا الفلسـطينية ولشـعبنا الفلســطيني 

كظاهرة فريدة استمرت بعناد أكثر مـن ثلاثـة وثلاثـين عامـا. 
والأسوأ من ذلك أن يقترن هذا الاحتلال بمسـلك اسـتعماري 
واضح من خـلال النقـل غـير الشـرعي لسـكان قـوة الاحتـلال 
إلى الأرض المحتلة ومحاولة استعمار هذه الأرض. إســرائيل هـي 
الدولـة الوحيـدة الـتي تعتـبر في هـذا الوقـت قـوة احتـلال وهــي 
ــــك تقـــرن احتلالهـــا بذلـــك المســـلك الاســـتعماري  فــوق ذل

الواضح. 
هــل تقــف البشــاعة عنــد هــذا الحــد؟ تشــــير تجربـــة 
الاحتـلال الإســـرائيلي للشــعب الفلســطيني أن هنــاك مــا هــو 
أبشع. وهو اقتران الاحتـلال والاسـتعمار بالاسـتخدام المفـرط 
وغـير المـبرر للقـوة مـــن قبــل قــوات الاحتــلال في الكثــير مــن 
الأحيـان بمـا يـؤدي إلى سـقوط أعـداد هائلـة مـن الضحايـا مــن 
أفــراد الشــعب. قــامت قــوات الاحتــلال الإســرائيلية خـــلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية بقتل أكثر من تسعين شهيدا فلسـطينيا 
وجـرح أكـثر مـن ثلاثـة آلاف شـخص الكثـير منـهم في حالـــة 
خطرة. ثلث هؤلاء القتلى والجرحى مـن الأطفـال الذيـن تقـل 
أعمارهم عن ثمانية عشر عاما. لقد استخدمت قــوة الاحتـلال 
خــلال ذلــك حــتى الأســــلحة الثقيلـــة وطـــائرات الهليكوبـــتر 
وتعمدت في الكثير من الأحيان إيقـاع هـذا القـدر الكبـير مـن 

الضحايا والخسائر في أوساط شعبنا. 
وفــوق كــل هــذه البشــــاعة تحـــاول إســـرائيل، قـــوة 
الاحتـلال أن تقـرن كـل مـا ســـبق بمحــاولات حثيثــة، لوضــع 
اللوم على الجانب الفلسطيني. لوضع اللوم على أولئـك الذيـن 
ـــلال، ويجــب نســيان  تم قتلـهم وجرحـهم. يجـب نسـيان الاحت
المسـلك الاسـتعماري، يجـب نسـيان الأســـلحة الثقيلــة ويجــب 
نسـيان العـدد الكبـير مـن الضحايـــا الفلســطينيين بمــا في ذلــك 
ـــى  الأطفـال. ويجـب أن يـلام الجـانب الفلسـطيني لأنـه تجـرأ عل
الصراخ. يجب أن يلام الشعب الفلسطيني لأنه عبر عن غضبـه 
واسـتيائه بالتظـاهر ورمـى جنـود الاحتـلال بالحجـارة. ويمكــن 
حتى اامه بأمور تنم عن عنصرية تفكـير قـوة الاحتـلال ليـس 
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أقلها أن الشعب قد تم تحريضه وأن القيادة تتعمد دفع أطفالنـا 
ليقتلوا بالنيران الإسرائيلية. 

لكم أن تتخيلوا إذن حجم المأساة التي يعيشها شـعبنا 
ولكم أن تتخيلوا حجم ما يشعر به من غضب وألم وإحباط. 
خصوصا أن كل ذلـك يحـدث بعـد عـدة سـنوات مـن ابتـلاع 
معاناتنا حرصا علـى اسـتمرار عمليـة السـلام وأمـلا بـالوصول 
إلى واقع مختلف بـدون مسـتعمرات وبـدون قيـود علـى التنقـل 
والحركــة في ظــــروف معيشـــية أفضـــل، وصـــولا إلى الدولـــة 
ــــها وبـــين إســـرائيل. إلا أن شـــعبنا  الفلســطينية والتعــايش بين
يتسـاءل الآن عمـــا إذا كــان هــذا هــو الســلام ومــا هــو إذن 

الاحتلال وما هي إذن الحرب؟ 
إن الأحـــداث المأســـاوية الأخـــيرة بـــدأت يـــــوم ٢٨ 
ـــاضي بالزيــارة الملعونــة الــتي قــام ــا آريــل  أيلـول/سـبتمبر الم
شارون ذو السجل المعروف إلى الحرم الشريف، أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين، في القدس الشرقية المحتلة، ثم ما تـلا 
ذلـــك في اليـــوم التـــالي عندمـــا اقتحمـــت قـــوات الاحتــــلال 
الإسرائيلي الحرم وهاجمت المصليين الأبريـاء. لقـد رأى شـعبنا 
كل ذلك كعدوان صارخ على مقدساته وكمقدمـة لخطـوات 
أخرى تستهدف تقويـض حقوقنـا وربمـا إقامـة حقـائق أخـرى 
ـــن قبــل قــوة الاحتــلال. في  غـير شـرعية في القـدس الشـرقية م
مواجهة ذلك عبر شعبنا جميعه عن رفضـه لذلـك وعـن رفضـه 
للاحتلال وعن إصراره على الدفــاع عـن مقدسـاتنا الإسـلامية 
والمسـيحية وعروبـة القـدس الشـرقية وعـن إصـراره علـى إنجــاز 
حقوقه الوطنية بما فيها بناء دولتنا المستقلة وعاصمتـها القـدس 

الشريف. 
وفي مواجهـة الاحتجـاج الفلسـطيني قـامت إســـرائيل، 
قـوة الاحتـلال، مسـتخدمة آلتـها الحربيـة الضخمـة بشـن حملــة 
قمع دموية ضد شعبنا تخللها العديد من حالات القتل المتعمـد 
ـــير مــن الأطفــال وإحــداث جــراح  بمـا في ذلـك قتـل عـدد كب

خطـيرة ومعانـاة كـبرى لـدى المدنيـين، بشـكل متعمـــد أيضــا. 
ناهيك عن القول إن ذلك يشـكل انتـهاكات كبـيرة وخطـيرة 
لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ المتعلقـة بحمايـــة المدنيــين 
وقت الحرب وأن بعض ما حدث يشكل جرائـم حـرب وفقـا 

للاتفاقية. 
بالإضافة لما سـبق قـامت إسـرائيل أيضـا بفـرض قيـود 
ــابر  شـديدة علـى حريـة حركـة الأفـراد والبضـائع وأغلقـت المع
الدوليـة ومطـــار غــزة الــدولي وفرضــت باســتخدام الدبابــات 
ــــدن  والأســـلحة الثقيلـــة الأخـــرى حصـــارا شـــديدا علـــى الم
الفلســطينية وعلــى العديــد مــن القــرى والمواقــع الفلســــطينية 

الأخرى. 
لماذا كل هذه الوحشية والشراسـة مـن قبـل إسـرائيل؟ 
نحـن لم نتـأكد بعـد، إذ يصعـب تصـــور أي ســبب يــبرر هــذه 
الأعمــال. ولكــن مــــن الجـــائز أن تكـــون القيـــادة السياســـية 
الإسـرائيلية قـد اعتقـدت أـا ـذا ســـتحطم الإرادة السياســية 
للشعب وللقيادة الفلسطينية دف فرض تنازلات غير مقبولة 
في عمليــة الســلام. مــن الجــائز أن تكــون القيــادة السياســــية 
الإسرائيلية قد استنتجت أنه لن يكون لها مستقبل مـا لم تخلـق 
واقعـا جديـدا في إسـرائيل تحـاول علـى أساسـه إقامـــة حكومــة 
موسـعة. مـن الجـائز أن بعـض الضبـاط لأسـبام الخاصـــة هــم 
المسـؤولون عـن اسـتخدام هـذا القـدر الهـائل مـن القـوة. كلــها 
احتمـالات بشـعة ولا أعتقـد أن هنـاك أي احتمـال آخـر يقـــل 

بشاعة. 
حـاولت إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، في محاولـة لصــرف 
الأنظار عن حقيقة مـا يجـري، التركـيز علـى قيـام بعـض أفـراد 
ـــادل إطــلاق النــار مــع قــوات  الشـرطة ومسـلحين آخريـن بتب
الاحتلال الإسرائيلية. في الواقع لم تطلق طلقة واحدة من قبـل 
الجـانب الفلســـطيني علــى الأقــل خــلال الأيــام الثلاثــة الأولى 
للحملـة الدمويـــة الإســرائيلية. وحــتى بعــد ذلــك اســتخدمت 
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بعض الأسلحة الفردية فقط بعد الصدمـة الكبـيرة الـتي سـببتها 
الشراسة الإسرائيلية، ومنذ ذلك الوقت، وحتى هـذه اللحظـة، 
وبـالرغم مـــن كــل مــا جــرى، لم تحــدث اشــتباكات شــاملة 
أو حــتى واســعة مــن قبــل الشــــرطة الفلســـطينية مـــع قـــوات 
الاحتــلال الإســرائيلية. يجــب أن نتذكــر أيضــا الوجــود غـــير 
الشرعي للمستعمرين الإسرائيليين وأن معظم هؤلاء المتطرفـين 
مسلحون بأسلحة مقدمة من الجيـش الإسـرائيلي وهـي تفـوق 
القليل الموجود لدى الجـانب الفلسـطيني. لقـد ارتكـب هـؤلاء 
المســتعمرون الموجــودون علــى أرضنــا بشــكل غــــير شـــرعي 
بشاعات كثيرة ضد شعبنا. يجب إيقاف هؤلاء ويجب أن تتـم 
محاسبتهم والأهم يجب إاء وجودهم الاستعماري ومغادرم 

الأرض الفلسطينية. 
أريـد الآن أن أتنـاول خطـأين تم ارتكامـا مـن بعــض 
المدنيـين الفلسـطينيين الغـاضبين وكـان يجـــب عــدم حدوثــهما 
بالرغم من كل شيء. الأول متعلق بقـبر يوسـف قـرب مدينـة 
نابلس وما تعرض لـه مـن تخريـب. لقـد حولـت إسـرائيل هـذا 
المكـان خـلال الأعـــوام الماضيــة إلى ثكنــة عســكرية، وخــلال 
الأيـام الـتي سـبقت الانسـحاب الإســـرائيلي منــه ســقط ثمانيــة 
عشر قتيلا فلسطينيا حول المكان وهـو الأمـر الـذي يفسـر رد 
الفعل الغاضب للسكان هناك. ومع ذلـك فقـد قمنـا بوضـوح 
بإدانة ما حدث وصدرت التعليمات الفوريـة بـإصلاح المكـان 
وهو ما تم فعلا. لقد حافظنا على هذا المكـان سـنوات طويلـة 
قبـل الاحتـلال وبعـده، ولا يوجـد أي تغيـــير في موقفنــا هــذا. 
نحن نتوقع أن تقـوم إسـرائيل بنفـس الشـيء، مثـلا فيمـا يتعلـق 

بالجامع التاريخي الذي حرقه إسرائيليون في مدينة طبريا. 
الثـاني متعلـق بـــالجنديين الإســرائيليين اللذيــن قتلــهما 
بعـض الأفـراد الذيـن اقتحمـوا قسـم الشـرطة في مدينــة رام االله 
بالرغم من محاولات الشرطة حماية الجنديين. لقد كانت لـدى 
هـؤلاء الأفـراد أسـباب قويـة للاعتقـاد بـــأن الجنديــين ينتميــان 
ـــي  لوحــدة عســكرية خاصــة تســمى وحــدة المســتعربين، وه

وحـــدة قـــامت في الســـابق بالتســـلل إلى الأرض الفلســــطينية 
وارتكاب العديد من الأعمــال الوحشـية ضـد الفلسـطينيين بمـا 
في ذلك عمليات القتل الفوري ضــد الأفـراد. ويصعـب للغايـة 
تصديق الرواية الإسرائيلية حول جنديين ضلا الطريق وصـولا 
ـــائم والحواجــز  إلى قلـب مدينـة رام االله بـالرغم مـن الوضـع الق
الإسرائيلية المحيطة بالمدينة. بالرغم من ذلك فقد أدنا بقوة قتل 
الجنديين وأكثر من ذلك فقد صدرت التعليمات بالعثور على 
مرتكبي هذا العمـل، لأن هـذا العمـل غـير قـانوني ولا ينسـجم 

مع قيمنا. 
هـذه المســـائل أو حــتى غيرهــا لا يمكــن أن تغــير مــن 
الطبيعة الثابتة لكـل مـا يحـدث. وهـي اسـتخدام القـوة بشـكل 
ـــلال وارتكــاب قــوات  مفـرط وغـير مـبرر مـن قبـل قـوة الاحت
الاحتلال للكثير من الفظاعات ضـد شـعب بأكملـه يعـبر عـن 

غضبه واستيائه من الاحتلال ويحاول الدفاع عن مقدساته. 
هنـاك مسـألة لا بــد مــن أن تتوقــف عندهــا الجمعيــة 
العامـة لأهميتـها وخطورـا. وهـي الشراســة الــتي اســتخدمتها 
قــوات الشــــرطة الإســـرائيلية ضـــد المتظـــاهرين مـــن العـــرب 
الإسـرائيليين في إسـرائيل نفسـها والـتي نتـج عنـها خمسـة عشــر 
قتيلا ومئات الجرحى. لقد عبر هؤلاء عـن غضبـهم ورفضـهم 
لما تقوم به قـوة الاحتـلال ضـد الشـعب الفلسـطيني في الأرض 
الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وعبروا عن تضامنـهم مـع 
ــــذا  إخوــم هنــاك غــير أن الحكومــة الإســرائيلية واجــهت ه
باستخدام القوة القاتلة وبطريقة لا تختلف كثيرا عن تصرفاـا 
كقـوة احتـــلال. إن مــا حــدث يعيــد إلى الذهــن التســاؤلات 
الكثيرة حول ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية وحول طبيعتها 

وما إذا كانت تنطبق على كل مواطنيها. 
لقد قام مجلـس الأمـن الـدولي بالتعـامل مـع الأحـداث 
الدموية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس بجديـة 
كبــيرة. وقــام عــدد كبــير مــن الــدول الأعضــاء مــن خـــلال 
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مشـاركتها في مـــداولات الــس بإضفــاء المزيــد مــن الأهميــة 
والجديـة علـى أعمـال الـس. وقـــد اســتطاع الــس بــالفعل 
ـــتي واجهــها وبعــد عــدة أيــام، أن  وبـالرغم مـن الصعوبـات ال
ــــو القـــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠) في  يعتمــد قــرارا هامــا للغايــة ه
السـابع مـن تشـرين الأول/أكتوبـر الحـالي. لا بـد لنـا هنـــا مــن 
شكر أعضاء الس وبشكل خاص شـكر رئيـس الـس لهـذا 
الشهر. ولا بد لنا كذلـك أن نشـكر أعضـاء الـس الأعضـاء 
في حركــة عــدم الانحيــاز وأصدقــاءهم علــــى تبنيـــهم للقـــرار 

وإصرارهم على ضرورة قيام الس بتحمل مسؤولياته. 
ـــى  وبــالرغم مــن اعتمــاد القــرار لم يتغــير الوضــع عل
الأرض ولم تلـتزم إســـرائيل قــوة الاحتــلال بــأي مــن أحكــام 
القرار. ثم جاء التصعيد الإسرائيلي الخطير بمـا في ذلـك قصـف 
بعض المواقع في رام االله وغزة الذي حدث في الثاني عشــر مـن 
تشرين الأول/أكتوبر والذي جاء مشاا لإعلان حالـة حـرب 
ضـد الشـعب الفلسـطيني. عندهـا ذهبنـا للمجلـس مـرة أخــرى 
ودعونـا الـس لاتخـاذ قـــرار فــوري لإيقــاف التدهــور ومنــع 
انزلاق المنطقة برمتها إلى المواجهة الشاملة. للأسـف لم ننجـح 
في ذلـك حيـث قـام أحـد الأعضـــاء الدائمــين بــإعلان موقــف 
داخــل الــس وخــارج الأمــم المتحــدة بأنــه ســيمارس حـــق 
النقض �الفيتو� على أي مشروع قرار يتم التقدم بـه وبغـض 
النظر عن المحتوى. معنى هذا بوضوح أن الس لن يمكَّـن مـن 
اتخاذ أي إجراء. عندها لم نجـد نحـن ولم تجـد اموعـة العربيـة 
ـــة العاشــرة  بـدا مـن طلـب اسـتئناف الـدورة الاسـتثنائية الطارئ
للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لصيغـة �الاتحـاد مـن أجـل 
الســـلام� للنظـــر في هـــذا الوضـــع الخطـــــير وفي �الأعمــــال 
ـــاقي  الإسـرائيلية غـير الشـرعية في القـدس الشـرقية المحتلـة وفي ب
الأرض الفلسـطينية المحتلـــة�. بعــد ذلــك قــام مكتــب تنســيق 
حركـة عـدم الانحيـاز وبالإجمـاع بدعـــم الطلــب العــربي وهــو 

الأمر الذي نقدره بشكل كبير. 

الحـدث الجديـد هنـا هـو انعقـاد قمـة شـــرم الشــيخ في 
السادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر. نحـن نقـدر عاليـا 
الجـهود الـتي بذلـت مـن أجـل انعقـاد هـــذه القمــة ونعــبر عــن 
شكرنا للبلد المضيف، مصـر الشـقيقة ولكافـة المشـاركين غـير 
الطرفين المعنيين. لقد مثلت القمة وقبلـها اجتماعـات بـاريس، 
وشرم الشيخ التي قاطعتها إسرائيل – مثلـت جميعـها محـاولات 
جـادة لإنقـاذ الوضـع، وربمـا لاحقـا لإعـــادة الحيــاة إلى عمليــة 
السلام، وهي محاولات تسـتحق منـا جميعـا الدعـم والمسـاندة. 
ــن  غـير أننـا يجـب أن نلاحـظ في نفـس الوقـت أنـه لم يصـدر ع
القمة بيان ختامي موقع إضافـة إلى وجـود بعـض الغمـوض في 
التفاهمـات الـتي تم التوصـــل إليــها. هنــاك أيضــا القلــق الدائــم 
الناتج عن التجربة السابقة من عدم التزام إسـرائيل بـأي شـيء 

يتم الاتفاق عليه. 
يبقى من المـهم إذن أن نـرى مـا الـذي سـوف يحـدث 
علــى الأرض خاصــة بالنســبة لســحب الدبابــات والأســــلحة 
الثقيلـــة ورفـــــع الحصــــار عــــن الأرض الفلســــطينية ومدــــا 
والخطـوات الأخـرى باتجـاه العـودة إلى وضـع مـــا قبــل الأزمــة 
الحاليـة. لـن يكـون هنـاك مـن هـو أكـثر ســـعادة مــن الشــعب 
الفلسطيني إذا توقفت هـذه الأحـداث الداميـة وإذا مـا تم إـاء 
الاحتلال والتوصل إلى سلام شامل ودائم. ونحن، من جانبنا، 
سنبذل جهدنا لإنجاح تفاهمـات شـرم الشـيخ ولكننـا نريـد أن 
نرى مــا الـذي سـتفعله إسـرائيل. ونحـن نعتقـد أن العـالم أيضـا 

يريد أن يرى، وسيبقى مراقبا للوضع عن كثب. 
إننا سوف نراجع مشروع القرار الذي تقدمنا بـه إلى 
الجمعيـة العامـة وذلـك بالتشـاور مـــع الأطــراف المهتمــة علــى 
ضـوء هـــذه التطــورات ومــا ســيحدث في الســاعات القادمــة 
ونـأمل عندهـا أن نحصـل كمـا هـــي العــادة دائمــا علــى دعــم 

الجمعية وتأييدها. 
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إننــا نرحــب بمشــاركة الأمــين العــام للأمــم المتحـــدة 
السـيد كـوفي عنـان ممثـلا عـن المنظمـة الدوليـة في أعمـال شــرم 
الشيخ ونرحب بكل الجهود التي بذلها خلال زيارته للمنطقة. 
ونحن نأمل أن يقود ذلك إلى مشاركة فاعلة للأمم المتحــدة في 
آلية التحقيق في الأحداث الـتي جـرت والـتي دعـا إليـها القـرار 
١٣٢٢ (٢٠٠٠) واتفقـت عليـها الأطـراف في شـرم الشـــيخ. 
إننا نعتقد أن التشكيل السريع لهذه اللجنـة والبـدء الفـوري في 
عملها سيكون له أثر فعال في إـاء الوضـع الـذي نتـج خـلال 
الأسـابيع الثـلاث الماضيـة. ونحـن أيضـا نـأمل أن يقـــوم الأمــين 
العام بإطلاع الجمعية العامة علـى نتـائج زيارتـه وجـهوده بعـد 
وصولــه إلى نيويــورك مباشــرة ونتطلــع للاســتماع إليــه يــــوم 

الجمعة القادم. 
ـــس، بشــكل  نشـكركم جميعـا ونشـكرك سـيدي الرئي
خاص، على انعقـاد هـذه الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة 
ونتطلـع لدعمكـم. ونتطلـــع أيضــا إلى وضــع أفضــل في بلدنــا 
فلسطين وفي المنطقة بشكل عام. إن شعبنا يريـد الحيـاة بـدون 
ـــد عضويــة  احتـلال. يريـد الاسـتقلال. يريـد بنـاء دولتـه. ويري

الدولة في الأمم المتحدة، تماما مثل غيره من شعوب العالم. 
الســيد لانكــري (إســــرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
للمـرة الثانيـة خـلال أســبوعين تضطــر إحــدى هيئــات الأمــم 
المتحـدة إلى النظـر في الحالـة الخطـــيرة الــتي نواجهــها حاليــا في 
الشرق الأوسط. ونأمل أن ينجح البيان الـذي صـدر في شـرم 
الشــيخ هــذا الأســبوع في إعــادة الهــدوء والســكينة إلى هـــذه 
المنطقة. بيد أنني يجب أن أشــير إلى أن مـداولات هـذه الـدورة 
الاســتثنائية ــدد بــالخطر روح الإعــلان المذكــور وتتعـــارض 
معــها، ومــن المحتمــل أن تــؤدي إلى تفــاقم الحالــة والإضــــرار 

بالجهود الجاري بذلها لإاء العنف. 
ومـع أن مـن المـهم أن نواصـل التركـيز علـى المســتقبل 
وأن نعــزز روح عمليــة الســلام، أرى لزامــا علــي أن أتكلـــم 

بالنيابـة عـن حكومـتي وعـــن شــعبي بشــأن أحــداث الأســابيع 
القليلة الماضية. 

هذه الأحداث، التي صورا وسائط الإعـلام تصويـرا 
دقيقـا ومأســـاويا للغايــة، تنادينــا علــى الصعيديــن الشــخصي 
والسياسي؛ على الصعيـد الشـخصي بسـبب المأسـاة الإنسـانية 
الهائلة الــتي تكشـفت، وإنمـا أيضـا علـى الصعيـد السياسـي لأن 
هذه الأحداث تعرض للخطر مسـتقبل السـلام والاسـتقرار في 

إسرائيل والشرق الأوسط. 
وأنا على ثقة مـن أننـا جميعـا نـدرك الآن أن الجماهـير 
الغاضبـة قـامت يـوم الخميـس المـاضي بسـحل اثنـين مـن جنـود 
لاحتيـاط الإسـرائيليين بعـد أن ضـلا طريقـهما إلى داخـل بلــدة 
رام االله الخاضعــــة للســــيطرة الفلســــطينية قبضــــت الشـــــرطة 
الفلسـطينية علـى الجنديـين واقتادمـا إلى مركـز قيادـا. فقـــام 
جمهور عنيف من الفلسطينيين بعد تعقب الجنديين إلى المخفـر 
بإلقاء الحجارة علـى المبـنى ثم شـرع في تعذيـب الجنديـين حـتى 
المـوت، وقـــام ببــتر جثتيــهما والتمثيــل مــا بحيــث يســتحيل 
التعـرف عليـهما. وراقـب العـالم بأسـره في اشمـئزاز جثـــة أحــد 
الجنديـين يلقـى ـا مـن النـافذة، بينمـا يسـتعرض الفلســطينيون 
ـــير المســعورة تتســابق  بفخـر أيديـهم الملطخـة بالدمـاء والجماه
على شرف توجيه ضربة أخرى إلى جثة الجندي الهامدة. وأن 
وقـوع هـذا العمـــل البشــع داخــل مبــنى رسمــي تــابع للســلطة 
الفلسطينية ما من شأنه إلا أن يسـهم في تدهـور الثقـة المتبادلـة 

التي عملنا كل هذه السنوات من أجل بنائها. 
وأرى من الأمور التثقيفية الإشـارة في هـذه الظـروف 
إلى الفرق بين ردود فعل كـل مـن الإسـرائيليين والفلسـطينيين 
تجاه خسائر الجانب الآخـر. فقـد كـان الإسـرائيليون مـع كـل 
ــــام الأليمـــة  جنــازة حافلــة بمنــاظر الأقــارب المعذبــين ومعان
يعربــون عمــا يشــعرون بــه مــــن الأســـى والأســـف لمصـــرع 
الفلسـطينيين المأســـاوي. وخــلال مــداولات مجلــس الأمــن في 
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الأسبوع الماضي، أعربـت عمـا شـعرت بـه وشـعر بـه الشـعب 
الإســرائيلي مــن الحــزن العميــق مشــاركة للفلســطينيين فيمـــا 

أصام من نكبات. 
ـــك تمامــا بلــغ التــهور بزميلــي  وعلـى النقيـض مـن ذل
الموقر، ممثل فلسطين الدائم، السفير ناصر القدوة أن يدافـع في 
بيـان أوردتـــه وكالــة رويــتر في الأســبوع المــاضي عــن مقتــل 

الجنديين الإسرائيليين في رام االله، قائلا: 
… الإحبـاط … الألـــم  �إن كميـــة الغضب 
لا تصـدق. وفي اعتقادنـا أن للفلسـطينيين الحــق في أن 
ــــا أن يكـــون رد  يشــعروا بذلــك، ومــن المفــهوم تمام
فعلــهم بطريقــة ربمــا لا تكــون مقبولــة في الظــــروف 

العادية�. 
وأجـــدني مضطـــرا لإبـــلاغ شـــريكي الفلســــطيني في 
السلام أن من غـير المفـهوم كيـف يمكـن لأفـراد مـن البشـر أن 
يرتكبـوا عمـلا ـذا القـدر مـن الوحشـية، وأن يبتـــهجوا علــى 
هذا النحو المفزع بالإجهاز علـى الأرواح ويبـدوا هـذا الفخـر 
وانعدام الإحساس أمام جمهور المشـاهدين المروعـين في أرجـاء 
العالم. فلن يحل السلام طالما ظـل القيـام بأفعـال كـهذه ممكنـا، 
ــهم  ومـا دام كبـار المسـؤولين الفلسـطينيين لا يعربـون عـن ندم

عليها. 
وليسـت عمليـة السـحل الوحشـية يـــوم الخميــس أول 
مرة تتسامح فيها أجــهزة رسميـة تابعـة للسـلطة الفلسـطينية مـع 
أعمال العنف ضد الإسرائيليين وتشـجعها، بـل وتشـارك فيـها 
مباشرة. فكما سبق أن أشـرنا أمـام مجلـس الأمـن وفي رسـالتنا 
الموجهة إلى الأمين العام، شارك أفراد الشرطة وموظفو الأمـن 
وأعضـــاء الميليشـــيات المســـلحة الفلســـطينيون في كثـــير مــــن 
الاشـــتباكات الدمويـــــة الأخــــيرة. كمــــا أطلقــــت القــــوات 
الفلسطينية في حالات عديدة أسلحتها علـى الجنـود والمدنيـين 

ـــا  الإسـرائيليين، في انتـهاك صـارخ لنـص الاتفاقـات المبرمـة بينن
وروحها على السواء. 

وثمـة حـادث بـالذات أثـار قـــدرا هــائلا مــن الغضــب 
والأسـى في صفـوف الإسـرائيليين واليـهود والمؤمنـين في أنحـــاء 
العالم. فقد تعرض قبر يوسف، وهو مكـان مقـدس لـدى كـل 
من اليهود والمسـلمين يقـع في بلـدة نـابلس الخاضعـة للسـيطرة 
الفلسطينية، في الأسابيع الأخـيرة لنـيران البنـادق والاعتـداءات 
العنيفــة مــن جــانب المدنيــــين وأفـــراد الشـــرطة والميليشـــيات 
المسلحة الفلسطينيين. وفي محاولة لتخفيف التوتر، أبـرم اتفـاق 
في ٦ تشــرين الأول/أكتوبــر علــى نقــل الجنــود الإســـرائيليين 
القـائمين بالخدمـة في هـذا الموقـع بصفـة مؤقتـة علـى أن تكفــل 
السلطة الفلسطينية استمرار حمايته والمحافظة عليه. وبعــد إبعـاد 
الجنـــود الإســـرائيليين، دخـــل إلى الموقـــع جمـــــع غفــــير مــــن 
الفلســــطينيين المــــهتاجين، ومعــــهم بعــــض أفــــراد الشــــرطة 
ــــه النـــار، وقـــاموا بنهبـــه، وانتـــهاك  الفلســطينية، فأشــعلوا في
حرمتـه،وشـرعوا في تفكيـك هيكـل المقـبرة التـــاريخي المقــدس. 
وقـد صـدم هـذا العمـل الـــذي لا يحتمــل مــن أعمــال تدنيــس 
المقدسـات، الـذي عبـث بـأقدس معتقـدات الـتراث اليـــهودي، 
فضلا عن اتمع المتحضـر، وأكثرهـا عمقـا، مشـاعر الشـعب 
الإســرائيلي وأثــار حنقــه. ونحــن نحمــل القيــادة الفلســـطينية 
المسـؤولية الكاملـة عـن هـذا العمـــل غــير المقبــول، بــالنظر إلى 
تحريضــها الغوغــاء علــى ارتكــــاب العنـــف في هـــذه المنطقـــة 

وتشجيعها لهم. 
ولا بد من التشديد مجددا علـى أن حـوادث مـن هـذا 
القبيـــل لا تقـــع اعتباطـــا. فالســـلطة الفلســـطينية قـــد أذنـــت 
ــــة بـــالتلفزيون والراديـــو لأغـــراض  باســتخدام إذاعتــها الرسمي
الإثارة، داعية شعبها لشـن الهجمـات علـى المواطنـين والجنـود 
الإسـرائيليين، بـدلا مـــن أن تســتخدم وضعــها للحيلولــة دون 

العنف وللحث على ضبط النفس. 
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وعلى سبيل المثال، ظهر في التلفزيون الرسمي للسـلطة 
الفلسـطينية يـوم الجمعـة المـاضي، ١٣ تشـــرين الأول/أكتوبــر، 
الدكتور أحمد أبو حلبية، وهو عضـو في مجلـس الفتـوى التـابع 
للسـلطة الفلسـطينية، يدعـــو إلى الجــهاد وقتــل اليــهود. ودعــا 
المسـلمين كذلـك في نفـس الوقـت إلى قتـــل الأمريكيــين أينمــا 

كانوا. فقال: 
ـــهود وأولئــك  �أينمـا كنتـم اقتلـوا أولئـك الي
الأمريكيين الذين يشبهوم ويســاندوم. فـهم جميعـا 

في خندق واحد ضد العرب والمسلمين�. 
ونسـبت رويـتر إلى حسـن عصفـور، الوزيـر بالســـلطة 
الفلسطينية وعضو فريق المفاوضـة الفلسـطيني، يـوم ٩ تشـرين 
الأول/أكتوبــــر، قولــــه: �علــــى كــــل فلســــطيني أن يجعــــل 
ــــام بـــالدعوة إلى  المســتوطنين هدفــا لــه�. وفي اليــوم التــالي ق

تصعيد الصراع في إذاعة صوت فلسطين. 
وقد أدلى غيرهما من المسؤولين الفلسطينيين بتعليقات 
مماثلـة، داعـــين شــعبهم إلى الانخــراط في أعمــال العنــف ضــد 
الإسرائيليين واليهود، وإلى شن الحرب لتحرير فلسـطين. وقـد 
ــــاء بالتزاماتـــه  طــالبت إســرائيل الرئيــس عرفــات مــرارا بالوف
المفروضــة بموجــب اتفاقاتنــــا والتوقـــف عـــن جميـــع أشـــكال 

التحريض والدعوة إلى ارتكاب العنف. 
وفي تطور آخر مثير للقلق، قامت السلطة الفلسـطينية 
في الأسـبوع المـاضي بـإطلاق سـراح عشـرات مـن الإرهـــابيين 
السـجناء الذيـن أدانتـهم المحـاكم الفلسـطينية بارتكـاب أعمـــال 
العنف ضد الإسرائيليين. بل أشارت بعـض التقـارير إلــى أنــه 
لم يبـق رهـن الاحتجـاز في السـجون الفلسـطينية عضـو واحـــد 

من أعضاء جماعة حماس الإرهابية. 
بــل إن أعضــاء حمــاس والجــهاد الإســلامي دعـــوا في 
اجتماع للوزارة الفلسطينية، وهو عمل يضفـي الشـرعية علـى 
التزامهم المعلن بالإرهاب كبديل للمفاوضات السلمية. وهـذا 

تحـرك لا بـد أن تفسـره العنـــاصر المتطرفــة الأخــرى علــى أنــه 
الضوء الأخضر لتجديد الهجمات الإرهابية القاتلة علـى المـدن 
الإسرائيلية مثلما حدث في شتاء عـام ١٩٩٦ والـذي لا يـزال 

يؤجج الذاكرة. 
وهـذه الأعمـال جميعـها تشـير إلى نمـط سـلوك مزعـــج 
من جانب القيادة الفلسطينية. وهي توجه رسـالة واضحـة إلى 
شـعبها وإلى إســـرائيل والآن إلى العــالم بــأم يختــارون طريــق 
العنـف. ولا بـد أن يكـون مفـــهوما أن الحــل المتفــاوض عليــه 
الذي يرضي الإسرائيليين والفلسطينيين هو وحده الذي يمكــن 

أن يرسي أساس التعايش السلمي. 
ومــن غــير المفــهوم أنــه علــى الرغــم مــن التحريـــض 
والنـداءات المتكـررة بـالحرب المقدسـة ضـد إســـرائيل، يواصــل 
ـــى إســرائيل.  الفلسـطينيون إلقـاء اللـوم كلـه علـى التصـاعد عل
وطوال الأوضاع المتفجرة في الأسابيع القليلة الماضية مارسـت 
إســـرائيل أقصـــى درجـــات ضبـــط النفـــس في ردهـــــا علــــى 
ــــد الصخـــور  الاســتفزازات الفلســطينية. وفي التعــامل مــع س
وقنابل المولوتوف يرد الجنود الإسـرائيليون بأسـلوب محسـوب 
وبكـل الاحتياطـات الـتي تتخـذ لمنـع الخسـائر في الأرواح. أمــا 
ـــذه  الادعـاءات بـأن إسـرائيل تسـتخدم �القـوة المفرطـة� في ه
المواجـهات فـهي ادعـاءات باطلـة مـــن أساســها. إذ لا توجــد 
دولة على ظهر الأرض تتساهل أمام هـذه الاعتـداءات العنيفـة 
التي دد الأرواح ضــد مواطنيـها ولا تـرد بـالمثل. والأهـم مـن 
ذلـك، هـل ثمـة شـك بعـد شـهود الإعـــدام الوحشــي لجنديــين 
إسـرائيليين، في أن الغوغـاء الفلسـطينية الغاضبـة تشـكل ديـدا 

فعليا وفوريا لحياة البشر؟ 
وبالمثل، فعند الهجوم على مقر الشرطة الفلسطينية في 
ـــرائيليان بضــراوة، اتخــذت  رام االله، حيـث قتـل الجنديـان الإس
أقصــى الاحتياطــات للتقليــل إلى أدنى حــد مــــن الخســـائر في 
الأرواح. فلـــم تكتـــف قـــوات الدفـــاع الإســـــرائيلية باتخــــاذ 
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الخطوات لمنع الإضرار بالمناطق المحيطة بل ذهبت إلى أبعد مـن 
ذلك فصدرت الإنـذارات مقدمـا للسـلطة الفلسـطينية بـإخلاء 
المبـاني. ورغـم هـذه الاحتياطـات الشـديدة أصـر المراقــب عــن 
فلسطين على تصنيف هذه الأفعال علـى أـا �تصـل إلى حـد 
إعــــلان … الحــــرب� في رســــالته المؤرخــــــة  ١٢ تشـــــرين 
ــــــــا إلى  الأول/أكتوبــــــر ٢٠٠٠ (A/55/474)، وأشــــــار مخطئ
�خســـائر فادحـــــة في أرواح الفلســــطينيين� وأود أن أشــــير 
مؤكـدا إلى أنـه لم يقتـل أي فلسـطيني في الهجـــوم المحــدد علــى 

مركز الشرطة في رام االله. 
ولا بد لي من التأكيد بشدة على أن إسرائيل لم تعلن 
الحرب إطلاقا على الشعب الفلسطيني وليس لهــذا الادعـاء أي 
أساس من الصحة. ولما كان ضبط النفس واضحـا تمامـا لدينـا 
فلا مصلحة لإسـرائيل أبـدا في إلحـاق آلام أو أضـرار بجيراننـا، 
وليـس مـن مصلحـة أي أحـد أن يصـور السـيد القـــدوة الحالــة 
ذه الطريقة. ثم إن المرء لا يحتاج إلا إلى إلقاء نظـرة علـى أي 
صحيفة فلسطينية أو برنامج تلفزيوني فلسطيني كي يحـدد مـن 

الذي يعلن الحرب وعلى من. 
وبالإضافة إلى ذلك سمحت إسـرائيل وسـوف تسـمح 
بمـرور المعونـة الإنسـانية إلى الفلسـطينيين في أراضيـــهم، بمــا في 
ذلك المعونة القادمـة مـن بلـدان ليسـت لهـا روابـط دبلوماسـية 
رسمية مع إسرائيل. والمقصود بإجراءات إسرائيل ليـس الضـرر 
ـــة، وهــي تتفــق تمامــا مــع  وإنمـا الحفـاظ علـى النظـام في المنطق
القـانون الـدولي. وبينمـا نأسـف أشـد الأســـف للخســائر الــتي 
حدثت في الأرواح فإننا نحتفظ بحقنا – أو في الواقع التزامنـا – 

كدولة ذات سيادة في أن نحمي شعبنا. 
ـــف الحــالي يــأتي في  وأخـيرا تجـب الإشـارة إلى أن العن
أعقاب تنازلات إسرائيلية غير مسبوقة في عملية السلام. ففـي 
مؤتمـر قمـة كـامب ديفيـــد تجــاوز رئيــس الــوزراء، بــاراك مــا 
كــانت أي حكومــة إســرائيلية ســابقة مســتعدة للنظـــر فيـــه، 

نــاهيك عــن تقديمــه، بغيــة التوصــــل إلى تســـوية دائمـــة مـــع 
الفلسـطينيين. وردت السـلطة الفلسـطينية علـى هـــذا الانفتــاح 
بالعنف والاستفزاز بدلا من المفاوضات الجادة والمتأنية. فـهذا 
ـــام مؤتمــر القمــة  انتـهاك صـارخ للبيـان الثلاثـي الصـادر في خت

ذاك، الذي اتفقت الأطراف فيه على  
ـــوط  �توفــير بيئــة تفــاوض خاليــة مــن الضغ

والتخويف والتهديد بالعنف�. 
ـــني أقــدم مذكــرة إجرائيــة  وثمـة مسـألة جانبيـة هـي أن
ـــــة. فالأســـاس  بشــأن عقــد هــذه الــدورة الاســتثنائية الطارئــ
الرسمي لعقد دورة استثنائية طارئة وارد في القـرار ٣٧٧ ألـف 
(د – ٥) الــــذي اعتمدتــــه الجمعيــــة العامــــــة في ٥ تشـــــرين 
ـــي للجمعيــة العامــة  الثـاني/نوفمـبر ١٩٥٠، وفي النظـام الداخل
المعـدل بمرفـق ذلـك القـرار. فـالقرار ينـص علـى ثلاثـة شـــروط 
يجب أن تستوفى لعقد هذه الدورة. وهـي: أولا، وجـود حالـة 
ـــس الأمــن  ـدد السـلم أو حـدوث عـدوان؛ وثانيـا، عجـز مجل
بسبب عدم التوصل إلى إجمـاع أعضائـه الدائمـين، عـن الوفـاء 
بمسؤوليته عن السـلم والأمـن؛ وثالثـا، عـدم عقـد دورة عاديـة 
للجمعيـة العامـة في وقـت ذلـك العجــز. وواضــح للجميــع أن 
الشـرطين الأخـيرين علـى الأقـل لا ينطبقـان علـى هـذه الحالــة، 
ولذا فعقد هذه الدورة يشكل إساءة مشينة للنظام الداخلي. 

فـلا شـــيء غــير الحــل المتفــاوض عليــه، والــذي يتــم 
التوصـل إليـه في جـو خـال مـن العنـف، يمكـــن أن يضــع ايــة 
دائمــة لســفك الدمــاء والاضطرابــات في الشــــرق الأوســـط. 
فنحـن نطـالب مجـددا الرئيـس عرفـات بـــأن يــأمر قــوات أمنــه 
وشعبه بوقف المواجهات والاستفزازات، وبتجريـد المليشـيات 
مـن السـلاح كمـا سـبق لـه الموافقـة عليـه، وبـأن يعيـد اعتقـــال 
أعضاء حماس وسائر المنظمـات الإرهابيـة الـتي لا تـزال مطلقـة 
السـراح. ونطـالب السـلطة الفلسـطينية وكـل مســـؤوليها بــأن 
يكفوا عن الخطب الملتهبة واسـتخدام وسـائل الإعـلام الرسميـة 
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في توجيه رسائل الكراهية والجهاد والدعوة إلى القتـل. ونصـر 
على أن تتخذ القيادة الفلسطينية الخطوات الفوريـة والملموسـة 
لوقف هذه الفتنة وأن تعمل على اسـتعادة السـلام والأمـن إلى 

منطقتنا. 
(تكلم بالفرنسية) 

وأتكلم الآن بالفرنسية التي أرى أا تمكنـني تمامـا مـن 
تلطيـف لهجـتي ومنطلـق تعليقـاتي علـى مشـروع القـــرار الــذي 
ـــذي يكشــف إلى أقصــى حــد عــن نتــائج هــذه  يعـد الآن وال

الدورة الاستثنائية الطارئة. 
إن مشروع القرار المقترح، فضلا عـن أنـه متحـيز إلى 
ــــه خلاصـــة صافيـــة للاســـتبدادية والظلـــم  جــانب واحــد وأن
والتحــيز، يتطلــب إدانــة انفراديــة عنيــدة لإســرائيل. والنـــص 
بوضعه الحالي لا ينطق بكلمة عن التجـاوزات الفلسـطينية مـن 
أي نــوع. فــترع أحشــــاء جنديـــين إســـرائيليين في رام االله في 
مركـز للشـرطة الفلسـطينية تحـول إلى مجـزرة، لم يـترك أي أثـــر 
على التصور النظيف لمشروع القـرار هـذا. وباسـتعمال عبـارة 
ستيفان مالارمي، فهذه حتى في هـذه الحالـة، أيـا كـانت اللغـة 

غير السليمة لمشروع القرار صفحة �يحميها نصوعها�. 
وحـتى التدنيـــس المخــزي لقــبر يوســف في نــابلس أو 
المعبــد القــديم في أريحــا لم يكــن كافيــا لإلقــاء اللائمــة علــــى 
فلسطينيين. والإصرار في مشروع القرار علـى الـتزام الصمـت 
تجاه الأعمال الوحشية التي تمـت في رام االله وتجـاه الاعتـداءات 
علـى الأمـاكن المدنيـة والدينيـة في نـابلس وأريحـا يشـكل فيمـــا 

يبدو تبنيا ضمنيا لموقف الفلسطينيين وقيادم. 
وهــذا الصمــت – المعتــم بقــدر مــا هــــو كاشـــف – 
يكسب الغرائز الفطرية والرغبــات في تدنيـس المقدسـات هالـة 
من الاحترام، ومن الواضـح أن هـذا الصمـت المفعـم بـالدلائل 
سيعزز مهنة الرئيس عرفات الجديدة بوصفـه القـائد الروحـاني 

الأعلى الذي أسند لنفسه صفة المتحدث باسم بليون مسيحي 
وبليون مسلم. 

لكـن هـذا الصمـت ذاتـه يبـدو لنـا بـالغ الضـرر لــروح 
ـــائم  السـلم والمصالحـة، وحيـث أنـه يعـني ضمنـا الاستسـلام الق
علــى العجــز في مواجهــة هــذا الأعمــال الفلســــطينية البالغـــة 
الخطـورة، فإنـه يثـير خطـر انغـلاق الإسـرائيليين علـى أنفســـهم 
مدة طويلة مدفوعين في ذلك برغبة فطرية في البقـاء علـى قيـد 
الحياة وبإحســاس بالاضطـهاد نظـرا لمـا يشـكله مـن ظلـم بـائن 

بالنسبة للإسرائيليين. 
وفي حين أن توجيه هذا القدر الكبير مـن هـذا النـوع 
مـــن القـــذف المتحـــيز لجـــانب واحـــــد إلى إســــرائيل يعفــــي 
الفلسـطينيين مـن المسـؤولية عـن أعمـال مروعـة، فإنـه لا يخــدم 

السلام ويشكل إجحافا من حيث النص والروح. 
ومـن ثم، فإننـا نرفـض رفضـا مطلقـــا مشــروع القــرار 
ــــه  هــذا الــذي يتعــارض في صيغتــه الحاليــة وكذلــك في روح
بشكل صارخ مع السلام، بيد أن السلم في متناول يدنـا. وإن 
الإنجــازات السياســية الملموســة الــتي أســفرت عنــها أوســـلو، 
والخطوط العريضة الواعـدة لاتفـاق الوضـع النـهائي الـتي أدت 
إليها قمة كـامب ديفيـد، وبخاصـة نسـيج الحيـاة اليوميـة الـذي 
نسجه الأفراد على مر سبع سـنوات لا يمكـن أن تقضـي عليـه 

أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية. 
وعلينا نحن، سـواء كنـا فلسـطينيين أو إسـرائيليين، أن 
نتخـذ خطـوات إيجابيـة إلى الأمـام لنســـتجمع طاقاتنــا الخلاقــة 
وننجز السلام. وهنا في أسفل الهاوية الـتي سـقطنا فيـها ينبغـي 
أن يحول اعتراف كل واحد منا بالآخر، الذي أقر في أوسـلو، 
دون انصياعنـا إلى أيـــة غريــزة تدفعنــا إلى إنكــار الواحــد منــا 

لوجود الآخر. 
والاعـتراف المتبـادل، وهـو القـوة الدافعـة وراء عمليــة 
أوسلو، إنما هو عنصر حاســم لصـالح السـلم في منطقتنـا الـذي 



00-6964111

A/ES-10/PV.13

ـــادل ســيمكننا مــن أن نتغلــب  لا رجعـة فيـه. والاعـتراف المتب
ـــة وأوجــه التعــارض المؤلمــة المتصلــة  علـى الانتكاسـات المفجع
بالانتقــال مــن الفوضــى إلى نظــام جديــد وســيكفل انتصــــار 
الحكمـة والعقـل. ومـــن خــلال الاعــتراف المتبــادل، ســنحول 
معاناتنـا وآلامنـا وعذاباتنـا إلى هدنـات وأحـلام تصـــل بنــا إلى 

السلم والمصالحة. 
وينبغـي للفلسـطينيين والإســـرائيليين أن يعتمــدوا عــل 
أنفسهم وعلى تبـادل المسـاعدات بـدلا مـن مشـروع قـرار مـا 
يشـكل وسـيلة للتعبـير عـن السـخط بالنسـبة إلى البعـض وعـــن 
المرارة بالنسبة إلى آخريين، فينبغـي أن يتـم التوصـل إلى السـلم 

وسط أصداء دعوة مشتركة إلى السلام. 
وأرجو لهذه الهيئة الرفيعة المكانــة، الجمعيـة العامـة، أن 
تشــاهد في المســتقبل القريـــب تحـــول حواجـــز الخصومـــة إلى 
أجهزة هوائية تردد أصداء التعايش والمصالحة بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين وبين إسرائيل والبلدان التي تقع في منطقتنا. 
السيد كا (السنغال) (تكلم بالفرنسـية): أتكلـم أمـام 
الجمعيـة العامـة بصفـتي رئيسـا للجنـة المعنيـة بممارسـة الشـــعب 
ــــير القابلـــة للتصـــرف، لأن الأحـــداث  الفلســطيني لحقوقــه غ
المفجعــة الــتي حدثـــت في الأيـــام الأخـــيرة ترغمنـــا علـــى أن 
نســتأنف الــدورة الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة لنتطــرق مــرة 
أخـرى إلى الحالـة في فلسـطين المحتلـة المحفوفـــة بالمخــاطر والــتي 

تتطلب أن ننظر فيها على سبيل الأولوية القصوى. 
والواقع أن المناطق الفلسطينية منذ أكثر من أسـبوعين 
يجتاحـها عنـف قـاتل. فبعـد الزيـارة الاسـتفزازية الـــتي قــام ــا 
السـيد شـارون بصحبـة جماعـة مـن أعضـاء الكنيسـت ينتمــون 
إلى حـزب الليكـــود، وبحراســة قــوة كبــيرة مــن أفــراد الأمــن 
وضباط من الشرطة الإسـرائيلية، أصبـح تجنـب مواجهـة داميـة 
أمرا متعذرا، وحدثت إراقة للدماء وإصابات خطيرة وخسـائر 
كبيرة مفجعة في الأرواح: فقد قتل أكثر من ١١٠ أشخاص، 

معظمـهم مـن الفلسـطينيين وأصيـب ٠٠٠ ٣ شـخص بجــراح. 
هذا هو المشهد المروع الذي ما زال يطاردنا، إلى جـانب قتـل 
الأطفال الفلسطينيين الذين كان بينهم أطفال لم يبلغـوا الثانيـة 
مـــن العمـــر. فقـــد ردت قـــوات الدفـــاع الإســـرائيلية علــــى 
المظاهرات بقوة غير متناسبة ووحشـية وعشـوائية، مسـتخدمة 
في أحيـــان كثـــيرة الرصاصـــــات المعدنيــــة والذخــــيرة الحيــــة 
ـــة  والدبابــات وســيارات النقــل المصفحــة والمروحيــات الحربي

والقذائف المضادة للدبابات والأعيرة الانشطارية. 
ويتعلــق مشــهد مزعــج بشــكل مســاو بالمســــتوطنين 
اليـهود الذيـن يـؤذن لهـم بالانتقـال داخـل المـدن والقـــرى الــتي 
تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية ويمكنهم استخدام الأسلحة 

النارية حسب أهوائهم ضد السكان الفلسطينيين العزل. 
ومما زاد من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون ما 
أقدمــت عليــــه الحكومـــة الإســـرائيلية مـــن إغـــلاق منـــهجي 
للأراضي الفلسطينية، وهو ما شل حركة ٣ ملايـين فلسـطيني 

وحال دون مزاولتهم أعمالهم. 
وأخـــيرا، قـــامت جرافـــات تابعـــة لقـــوات الدفـــــاع 
الإسرائيلية بحفر خنادق على الطرق لتحول دون الانتقال بــين 

القدس والمدن التي تخضع للسيطرة الفلسطينية. 
هذه كلها تدابير غير قانونية دف إلى إنزال العقـاب 
الجمـاعي بشـعب مـــا. أليســت أيضــا تدابــير تنتــهك انتــهاكا 
خطيرا حقوق الإنسـان للشـعب الفلسـطيني؟ وأخـيرا، أليسـت 
تدابـير تمنـع شـــعبا مــا مــن الحصــول علــى ضروريــات الحيــاة 

الأساسية؟ 
يجب ألا يغيب عن ذهننا أن الأحداث الــتي نشـاهدها 
منـذ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر إنمـا جـاءت بوضـوح نتيجـــة لأعمــال 
وتدابير وسياسات إسرائيلية تنتهك نص وروح إعلان المبادئ 
والاتفاقـــات التنفيذيـــة اللاحقـــة، وأود أن أؤكـــــد أيضــــا أن 
ــــذه  إســرائيل مــا زالــت ملزمــة بــأن تطبــق بشــكل صــارم ه
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ـــة  الاتفاقـات الـتي وقعـت عليـها وأحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابع
المتصلـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـــرب لعــام ١٩٤٩ ومبــادئ 

القانون الدولي الأخرى. 
إن لجنتنا – اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني 
ــــي تشـــعر بـــالقلق إزاء  – وه لحقوقــه غــير القابلــة للتصــرف 
ـــاح  التدهـور المتطـاول للحالـة، وتصعيـد العنـف، رحبـت بارتي
بجميـع الجـهود الـتي بذلهـا اتمـع الـدولي لوضـع ايـــة للعنــف 
وإنقـاذ عمليـة الســـلام. ورد هــذا اتمــع الــدولي ذاتــه علــى 
الأحداث بعرض هذه المسـألة علـى مجلـس الأمـن، الـذي اتخـذ 
في ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر القـــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، الــذي 
طلب بموجبه انتهاء العنـف علـى الفـور وأكـد أنـه مـن الأهميـة 
ــــة في  بمكـــان إنشـــاء آليـــة بقصـــد إجـــراء تحريـــات موضوعي
ـــــوري  الأحــــداث. كمــــا طــــالب الــــس بالاســــتئناف الف

للمفاوضات في إطار عملية سلام الشرق الأوسط. 
ـــها اســتجابت لهــذه الأحــداث وفي  واللجنـة الـتي أمثل
جلستها المؤرخة ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر، اعتمـدت إعلانـا 
بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعادت التأكيد فيـه 
على أنه يجـب أن تسـتمر الأمـم المتحـدة في تحمـل مسـؤوليتها 
ـــب مســألة فلســطين، بمــا في ذلــك  الدائمـة بشـأن جميـع جوان
القــدس، إلى أن تحــس هــذه القضيــة بصــورة مرضيــة، طبقــــا 
لقـرارات الأمـم المتحـدة وبـاحترام للشـرعية الدوليـة، ويتمكــن 

الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف. 
وهذا هو السبب في أننـا، في اللجنـة، ترحـب بـالدور 
الهـام بصفـة خاصـة الـذي لعبـه تـوا الأمـين العـام السـيد كــوفي 
عنـان، ونعـرب عـن ارتياحنـا للجـهود الـتي بذلهـا لوضـع ايـــة 
للعنـف والمذابـح. ونحـن نقـدر الخطـوات الـــتي اتخذهــا لإقنــاع 
ـــا نثــني عليــه  الأطـراف بـالعودة إلى طاولـة التفـاوض. كمـا أنن
بحرارة لمساهمته النشطة والبنـاءة في الجـهود الشـاملة الـتي بذلهـا 
لاحتـواء العنـف. ولقـد أظـهر الأمـين العـام مـــرة أخــرى نفــاذ 

بصيرته وشجاعته السياسية واستطاع بذلك أن يعطي السـلام 
فرصة جديدة. 

كمــا شــاركت اللجنــة في القلــق الخطــير للمجتمــــع 
الدولي إزاء آثار تلك المواجهات والخـوف مـن خروجـها عـن 
نطــاق الســيطرة ممــا يــؤدي إلى عواقــب لا يمكــن تصورهــــا. 
وتدعــــــو اللجنــــــة الأطــــــراف، ولا ســــــيما الفلســـــــطينيين 
والاســرائيليين، إلى إظــهار أقصــى درجــــة مـــن الإحجـــام في 
إجراءاا في الموقع، ودعم العودة إلى طاولة التفاوض. ونعتقــد 
– وقد تكون هذه هـي الفرصـة الأخـيرة –  أن الوقت قد حان 
لأن يدعم اتمع الدولي ككـل بنشـاط الأطـراف بتشـجيعهم 
على الاشتراك في حوار ومصالحة. وربما تكون الخلافـات بـين 
الاسـرائيليين والفلســـطينيين عميقــة الجــذور أو حــتى يصعــب 
التغلـب عليـها، ولكـن يتعـين علينـا جميعـا ألا ندخـر جـــهدا في 
إنقاذ عملية السلام برمتها، والتي تمر هي في مرحلتـها النهائيـة 

والأكثر خطورة. 
وهكذا فإنه ينبغي النظـر إلى أعمالنـا أمـام خلفيـة مـن 
العدالة والشرعية الدولية، كمـا كـرر مجلـس الأمـن تـأكيده في 
القــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠). وكعضــو في هــذه المنظمــة، تلـــتزم 
ـــادئ المتجســدة في ميثــاق الأمــم  اسـرائيل بـاحترام وتنفيـذ المب
المتحـدة، وكذلـك المبـادئ المبينـــة في قــرارات الجمعيــة العامــة 
ومجلـس الأمـن ذات الصلـة. ولاسـرائيل الحـق في أن تعيـــش في 
سلام وأمن، ولكنـه يجـب عليـها أن تربـط احتياجاـا الخاصـة 
ـــة بــالعيش أيضــا بكرامــة  بحقـوق الشـعوب الأخـرى في المنطق

وسلام، واحترام لحقوقهم ومعتقدام. 
ونحــن نشــــارك في التـــهاني الموجهـــة إلى جميـــع مـــن 
شاركوا في جهود السلام، ولا سيما رئيس الولايات المتحـدة 
الأمريكية؛ والرئيس المصري مبارك، الذي استضاف القمة في 
شـرم الشـيخ؛ ورئيـس الاتحـاد الأوروبي، والأمـين العـام للأمــم 
المتحـدة. ولكنـه يجـدر التنويـــه بصفــة خاصــة بحضــور رئيــس 
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الوزراء باراك والرئيس ياسـر عرفـات حيـث بدومـا لم يكـن 
بالإمكــان الوصــول إلى اتفــــاق مصالحـــة. وبفضـــل رؤيتـــهم 
وقيادم، نجرؤ علـى أن نـأمل إـاء التصعيـد في العنـف الـذي 
شـهدناه في الأيـام الأخـيرة والتخلـص مـن التوتـر في الشــوارع 

وفي قلوب الناس. 
وترغب اللجنة في أن تنضم إلى أغلبية أعضـاء اتمـع 
الدولي في مناشدة الحكومة الاسرائيلية، والأحزاب السياسـية، 
ــــوات جديـــدة  وقــوات الأمــن الإحجــام عــن اتخــاذ أيــة خط
ربما تعقِّد الحالة وتقوض عملية السلام. ويجب على اسـرائيل، 
بوصفها السلطة المحتلة، أن تضمن الاحترام للأماكن المقدسـة، 
وتضمن حماية الفلسطينيين وممتلكام في الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة، بما فيها القدس، وتحاول، بـدون مزيـد مـن التأخـير، أن 
تنفذ بالكامل وبحسـن نيـة الاتفاقـات الـتي أبرمتـها بـالفعل مـع 
السلطات الفلسطينية بقصد الوصول إلى تسوية عادلة وكاملة 
ودائمـة علـــى أســاس قــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، 

و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ــاء  ولا شـك أن قمـة شـرم الشـيخ تمثـل أحـد تدابـير بن
الثقــة. إــا علامــة جديــدة علــــى الطريـــق مصممـــة أساســـا 
للمسـاعدة علـى تخفيـف أزمـة ـدد بتدمـير كـل مـــا تحقــق في 
الســنوات الأخــيرة في عمليــة الســلام. وإن الســماح بضيــاع 
الفرصـة الـتي أتاحتـها القمـة مـن شـأنه أن يكـون ببسـاطة غـــير 
معقول ولا يتسم بالمسؤولية من جانب كل هؤلاء الموجوديــن 
في جميع أرجاء العالم الذين قـاموا، ببصـيرة واضحـة وشـجاعة 
وصبر، بتخطيط عملية السلام منذ مؤتمر مدريد عام ١٩٩١. 
وترحب اللجنة بنتائج قمة شـرم الشـيخ وتعـرب عـن 
الأمل في أن يتم من الآن فصاعدا تحقيـق تقـدم حقيقـي بحيـث 
يسود السلام والاستقرار أخيرا في هذه المنطقة – وهي مفترق 
طـرق التـاريخ والحضـارة الـذي جلـب للعـالم كثـيرا جـدا مـــن 

رسائل السلام والحكمة القيمة. 

السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزيـة): 
قبل ما يزيد عن شـهر فقـط اجتمـع رؤسـاء دول وحكومـات 
الأمم المتحدة في نيويورك للاحتفال بحلول الألفيـة. وفي ذلـك 
الاجتمـاع التـاريخي، جـــددوا التزامــهم بمبــادئ ميثــاق الأمــم 

المتحدة وتعزيز التعاون في صون السلم والأمن الدوليين.  
ـــد استشــعرت  ومـن ثم فـإن حركـة عـدم الانحيـاز، وق
عجالـة الأمـر، أيـدت بأغلبيـة سـاحقة طلـب اموعـة العربيـــة 
عقـد جلسـة لاسـتئناف الـــدورة الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة 
للجمعيـة العامـة للنظـر في الحالـة في الشـرق الأوسـط. وتؤمـــن 
حركة عدم الانحياز إيمانا قويا بأنه لا يزال من مسؤولية الأمم 
المتحـدة الثابتـة أن تجعـل القضيـــة الفلســطينية شــغلها الشــاغل 
حتى تحل بصورة فعالـة بجميـع جوانبـها. وتتعـهد حركـة عـدم 
الانحياز بالدعم الكامل لجهود الأمين العـام الحاليـة الـتي يبذلهـا 
في السعي إلى إحلال السـلام. وهـذا يؤكـد مـن جديـد الـدور 

الأساسي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين.  
وتشعر حركة عدم الانحياز بقلـق بـالغ مـن الأحـداث 
الــتي جــرت في المنطقــة منــذ ٢٨ أيلــول/ســــبتمبر. وفي هـــذا 
الصـدد، تشـجب الحركـة اسـتخدام القـوة المفرطـة مـن جــانب 
الجيـش الإســـرائيلي ضــد الفلســطينيين، وتعــرب عــن أســفها 
للخسـائر غـير المقبولـة في الأرواح، ووقـوع أعـداد كبـيرة مـــن 

الجرحى والخسائر المادية الفادحة.  
ونلاحظ باهتمام شديد نتيجة مؤتمر قمة شرم الشـيخ 
الـذي اسـتضافه الرئيـس المصـري حسـني مبـارك، ونعـرب عــن 
ترحيبنـا بمشـاركة الأمـين العـام كـوفي عنـان، والممثـل الســامي 
المعني بالسياسة الخارجيـة والأمنيـة المشـتركة للاتحـاد الأوروبي 
خافيــير ســـولانا، وزعمـــاء المنطقـــة والعـــاهل الأردني الملـــك 

عبد االله الثاني، وكذلك الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.  
ـــر قمــة شــرم الشــيخ لا يمثــل ســوى  ونعتقـد أن مؤتم
خطــوة في الاتجــاه الصحيــح، ونعلــن عــن ترحيبنــا بالاتفـــاق 
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المتعلق بانسحاب القوات الاسرائيلية ورفع الحصار المضـروب 
على الأراضي الفلسـطينية، فضـلا عـن إعـادة فتـح مطـار غـزة 
الدولي. ونثق في أن هذه التدابير ستقطع شوطا بعيـدا في نـزع 
فتيــل التوتــرات ويئــة الأحــوال اللازمــة لاســتئناف عمليــــة 

السلام في الشرق الأوسط على وجه السرعة.  
وحركة عدم الانحيـاز مقتنعـة بـأن إنشـاء لجنـة محـايدة 
لتقصي الحقائق، تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وبمـا يتوافـق 
مـع ولايـة الأمـم المتحـدة الـتي تخولهـا العمـل قيمـا علـى الســلم 
والأمــن العــالميين، مــن شــأنه أن يفيــد في منــع تكــرار هــــذه 
الأحـداث المأســـاوية. وفي هــذا الصــدد، نحــض علــى التنفيــذ 
الكامل والسريع لقرار مجلس الأمـن ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، الـذي 
اعتمــــــد في الجلســــــة الطارئــــــة المعقــــــودة في ٧ تشــــــــرين 
الأول/اكتوبــر. ونحــث الــس علــى أن يبقــي هــذه المســــألة 
الحيوية قيد نظره، وفقا لمسؤوليته الأساسـية عـن صـون السـلم 

والأمن الدوليين.  
ــــدم  وفي مؤتمـــر قمـــة رؤســـاء دول أو حكومـــات ع
الانحياز الذي عقد في ديربن في عام ١٩٩٨، أكـدت الحركـة 
من جديد على انطباق اتفاقيــة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المدنيـين 
في وقت الحرب – اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ – علـى 

جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.  
ـــة  وأصـدر مؤتمـر الأطـراف السـامية المتعـاقدة في اتفاقي
جنيف الرابعة المعقود في الأمـم المتحـدة بجنيـف في تمـوز/يوليـه 
من السنة الماضية بيانا هامـا أعلـن فيـه عـن اسـتعداده للانعقـاد 
مرة أخرى إذا ما دعت الحاجـة. واتفقـت الأطـراف المتعـاقدة 
السامية في اتفاقية جنيف الرابعة على ضمان احترام الاتفاقيـة، 
وفـاء بمسـؤوليتها الجماعيـة. وقـد نصـت علـى ذلـك الفقــرة ١ 

من الأحكام العامة لاتفاقيات جنيف، التي تقول 
�تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم 
هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال�. 

وفي مؤتمــر قمــة حركــة عــدم الانحيــاز كــرر القــــادة 
تأكيدهم على أن مراعاة هذه الصكوك الدوليـة مـن شـأا أن 
تساعد على تخفيف معاناة جميع الضحايـا وتوفـير حمايـة فعالـة 
لهم. وإذ يدرك اتمع الدولي أن الصراع المسلح يعرض حيـاة 
ـــذل  المدنيـين للخطـر، لا بـد لـه مـن أن يتخـذ تدابـير لضمـان ب
كـل الجـهود لزيـادة احــترام القــانون الإنســاني الــدولي المحــدد 
ــــين أن  لحمايــة المدنيــين في وقــت الحــرب حــتى يمكــن للمدني
يعيشوا حياة طبيعية قدر الإمكان، ووفقا لقوانينهم، وثقافام 

وتقاليدهم.  
وقضية فلسطين، التي هي بالغة الأهمية بالنسبة لحركة 
عدم الانحياز، تشكل لب الصراع في الشـرق الأوسـط. ونيـل 
ـــهم غــير القــابل للتصــرف في تقريــر المصــير  الفلسـطينيين لحق
والاســتقلال أمــر أساســي لتحقيــق ســلام شــــامل ودائـــم في 
الشـرق الأوسـط. ونحـن نؤمـــن إيمانــا راســخا بــأن التفــاوض 
الســـلمي هـــو الطريـــق الوحيـــد لضمـــــان الســــلام والأمــــن 

والاستقرار الدائم في المنطقة.  
ونحـث علـى وجـه الاسـتعجال جميـع الأطـــراف علــى 
التراجع عن الحافة ووقف القتال، وتجديد عزمها على الحوار، 
وبـذل كـل مـا في وسـعها لتهيئـــة منــاخ يفضــي إلى التفــاوض 
السلمي. ويجب على كل الأطـراف في المنطقـة أن تكـف عـن 
القيام بأي نشـاط مـن شـأنه إثـارة المزيـد مـن العنـف. وينبغـي 
للجميع اتخاذ أي تدابـير لازمـة للحفـاظ علـى حرمـة الأمـاكن 
المقدسة في مدينة القدس، ومنع أي عمل يمكــن أن يفسـر بأنـه 

تحريض على المزيد من التدمير للأماكن المقدسة.  
وفي كارتاخينا في نيسان/أبريل من هذه السـنة، كـرر 
وزراء خارجيـة حركـة عـدم الانحيـاز تـأكيد ضـرورة الامتثــال 
للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإســــرائيل، وتنفيذهــــا، فضــــلا عــــن الوفــــاء بالالتزامـــــات 
والتعـــهدات الـــتي عقـــدت وفقـــــا لمرجعيــــة مؤتمــــر مدريــــد 
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والمفاوضات التي تلته. وعلاوة على ذلك، أكـد وزراء حركـة 
عدم الانحياز من جديد في نيويورك في أيلول/سبتمبر من هـذه 
السنة تصميمهم على العمل مة ونشاط لتحقيق سلام عادل 
ـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  وشــامل علــى أســاس قــراري مجلــس الأم

و ٣٨٣ (١٩٧٣)، وعلى أساس الأرض مقابل السلام.  
والحركة يحدوها أمل قـوي في أن تبلـغ ذروـا عمليـة 
السلام بعد انبعاثـها مـن جديـد بتسـوية ائيـة قاطعـة في اتجـاه 
قيـام دولـة فلسـطينية مســـتقلة. وعلــى راعيــي عمليــة الســلام 
واتمع الدولي بذل كل الجهود لكفالة نجاحها. ونحـن نتعـهد 
بالدعم الكامل للمبادرات الحالية الصادرة مـن بعـض الزعمـاء 
نحو استعادة عملية السـلام في الشـرق الأوسـط، تلـك العمليـة 

التي كانت تبشر بالكثير من الخير قبل فترة وجيزة.  
واسمحوا لي أن اقتبس من البيـان الـذي تلـي في الأمـم 
المتحدة بنيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر المـاضي بالنيابـة عـن 
الرئيس ثابو مبيكي بوصفه رئيسا لحركة عدم الانحياز بمناسـبة 

الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
�ونحن ندعو اتمع الدولي إلى أن يظل ثابتا 
ــــامل في الشـــرق  في التزامــه بدعــم ســلام عــادل وش
الأوســــط وإعمــــال الحقــــوق المشــــروعة للشــــــعب  
الفلسـطيني. وشـــعب فلســطين، بــل شــعوب المنطقــة 
كلها، بحاجة إلى دعمنا لجهودها في إاء صراع قــض 

مضجع العالم لعقود كثيرة�. 
�ومن الواضح أن السـلام لـن يكـون لـه أثـر 
على حياة شعب هذه الأرض القديمـة فحسـب، وإنمـا 
ــة   سـتتردد أصـداؤه أيضـا حـول العـالم. وسـيعزز قضي
السلـــم والأمــن الدولييــن بطريقـة أساسيــــــــــــــــة�. 

(A/AC/183.PV. 249 ، ص ١٠) 

وينبغي للجمعية العامة أن تبعـث برسـالة واضحـة إلى 
الشـعب الفلسـطيني مؤداهـا أن مسـؤولية الأمـم المتحـــدة فيمــا 

يتعلق بمحنته، لن تتناقص حتى تتحقـق تسـوية عادلـة وشـاملة. 
وتتعهد حركة عدم الانحياز بأن تظل مشغولة ذا الأمـر تمامـا 

حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. 
الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لقد استمعنا إلى المتكلـم 
الأخير في مناقشة هذا البند في هذه الجلسة، ونستمع إلى بقيـة 
المتكلمــين يــوم الجمعــة، الموافــق ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــــر 

٢٠٠٠، على أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة الثالثة مساء. 
وقد طلب مراقـب فلسـطين أن يمـارس حقـه في الـرد. 
ـــات الــتي تقــدم بموجــب  هـل لي أن أذكّـر الأعضـاء بـأن البيان
ممارسـة حـق الـرد تقتصـر علـى عشـر دقـائق للمداخلــة الأولى، 
وخمس دقائق للمداخلة الثانيـة، علـى أن تـدلي ـا الوفـود مـن 

مقاعدها. 
أعطي الكلمة للمراقب الدائم لفلسطين. 

الســيد القــدوة (فلســطين) (تكلــم بالعربيــــة): لقـــد 
استمعنا للخطاب المؤسف للسيد يهودا لانكـري، وبـودي أن 

أتقدم بالملاحظات التالية. 
لقد عكس الخطاب نفس الطريقة الإسرائيلية، ونفس 
ــالطبع،  المنـهج الإسـرائيلي في تجـاهل جوهـر الأمـور، محـاولا، ب
إعطـاء وصـــف تفصيلــي �جرافيــك� لحــدث جزئــي معــين، 
وكأن الدم الإسـرائيلي يختلـف عـن الـدم الفلسـطيني، أو كـأن 
قــبر يوســف أهــم عنــد االله مــن جــامع طبريــة. لقــد حــــاول 
الاسـتماتة في تجميـع أكـبر قـدر مـن المعلومـات التفصيليـة غـــير 
الهامة، مثل تصريحات لأشـخاص لا نعرفـهم، ومثـل، بـالطبع، 
الهجـوم المركـز علـى أشـخاص معينـين، حـــتى ولــو باســتخدام 
أساليب غير لائقة، مثـل اختيـار تصريحـات جزئيـة، أو خـارج 
السـياق. وسـوف أعطيكـــم مثــالا؛ تصريحــات الســفير نــاصر 
القـدوة اليـوم ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر، والـتي جـــاءت أمــام 
مجلـس الأمـن في الصبـاح، والـتي اقتبـس سـفير إســـرائيل جــزءا 
منـها فقـط، وهـي التصريحـات الـتي قـال خلالهـا �أنـا لا أريـــد 
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الدفاع عن هذا العمل، وأكـرر، إنـه لا ينسـجم مـع حضارتنـا 
وقيمنا�. وقد أدليـت بنفـس التصريـح في نفـس اليـوم لشـبكة 
سي إن إن. غير أن السيد يهودا لانكـري لا يريـد، ولا يهمـه 
أن يعرف ذلك. وهـو ربمـا كـان يتعمـد التضليـل. وبصراحـة، 
إذا كان الهدف هول التضليل، فلا قيمة، بالنسبة لي، لما يقوله 

أو لهجومه الشخصي. 
تحدث السيد لانكري أيضا عـن رسـالتنا الموجهـة إلى 
مجلس الأمن، والتي جـاء فيـها أن أعمـال إسـرائيل تمثـل إعـلان 
حالـة حـرب علـى الشـــعب الفلســطيني، وأن القصــف ســبب 
خسائر ثقيلة. فإذا كان القصف بالهليكوبتر لمواقـع فلسـطينية، 
ـــس  بمـا فيـها موقـع ملاصـق لمقـر القيـادة الفلسـطينية في غـزة لي
إعلان حرب، مـتى يمكـن لنـا أن نفـهم أن إسـرائيل تشـن مثـل 

هذه الحرب علينا؟ 
لقد استخدم السـيد لانكـري تعبـيرات مثـل �هجـوم 
مسـدد بدقـة - �pinpoint attack. وحيـــث أنــني لم أرتكــب 
مثل هذه الجرائم من قبل، فليسمح لي أن أقول أنني لا أعـرف 
مثل هذا التعبير. كما أنـني لا أعـرف تعبـيرات مثـل �احتـلال 
حميد� أو �هجمات عسـكرية حميـدة�. لكنـني أعـترف بـأني 
ـــة الفلســطينية لم  مديـن بـاعتذار صغـير للسـيد لانكـري. فالبعث
ـــت  يكـن يتوفـر لديـها معلومـات دقيقـة عـن الضحايـا، في الوق
الـذي كـانت تقصـــف فيــه مواقعنــا بــالهليكوبتر. وإن كــانت 
القـوات الإسـرائيلية قـــد أعفتنــا مــن الاعتــذار بعــد ذلــك، إذ 

تسببت في عدد أكبر من الضحايا، في كل الأحوال. 
وقال السيد لانكري، أيضا، 

(تكلم بالإنكليزية) 
�ليست هناك دولة على وجــه الأرض يمكـن 
أن تتغاضى عن مثل هذه الهجمات العنيفـة الـتي ـدد 

أرواح مواطنيها، ولا ترد بالمثل�. 
(تكلم بالعربية) 

فمـــن هـــــم هــــؤلاء المواطنــــين؟ ومــــاذا يفعلــــون في الأرض 
الفلسطينية؟ ولماذا يوجد المستعمرون هناك في انتهاك لاتفاقيـة 
ـــن؟ لمــاذا لا ينتــهي  جنيـف، وللعديـد مـن قـرارات مجلـس الأم
ـــيد لانكــري. هــذا هــو  الاحتـلال؟ هـذا هـو الموضـوع، يـا س
الموضوع، يا قادة إسـرائيل. إنـه الاحتـلال. الاحتـلال لشـعب 

بأكمله، وهو ما يجب أن ينتهي. 
أمـا عـن طبيعـة مـا قـامت بـه إسـرائيل، فيقـول الســـيد 

لانكري 
(تكلم بالإنكليزية) 

�لقـــد رد الجنـــود الإســـرائيليون بأســـــلوب 
محسوب، مع اتخاذ كافــة الاحتياطـات تلافيـا لسـقوط 
خسـائر في الأرواح. والمزاعـم عـن اسـتخدام إســرائيل 
للقـوة بشـكل مفـرط في تلـك المصادمـات، لا أســـاس 

لها تماما�. 
(تكلم بالعربية) 

وأدعوكـم للاسـتماع فحسـب إلى مـا جـاء علـى لسـان المقــرر 
الخـاص، السـيد جيـاكوميليي، أمـام لجنـة حقـــوق الإنســان في 

جنيف أمس. 
(تكلم بالإنكليزية) 

�يبدو أن القوات الإسرائيلية قد اسـتخدمت 
القوة المفرطة دون تمييز في حالات لم يكن هناك فيها 

خطر مباشر على أرواحهم�. 
(تكلم بالعربية) 

كمـا أنـه أنحـى باللائمـة علـى المسـتوطنين الإسـرائيليين، وقـــال 
إم يتصرفون كما لو كانوا 

(تكلم بالإنكليزية) 
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�قوات شبه عسكرية، وأم مسـؤولون عـن 
خمس وفيات فلسطينية على الأقل�. 

(تكلم بالعربية) 

وهناك، بطبيعة الحال، العديد من منظمـات حقـوق الإنسـان، 
وكامــيرات التليفزيــون؛ وهنــاك مئــات وآلاف ممــن شـــهدوا 
بأعينهم هذا الإجرام الإسرائيلي ضـد الشـعب الفلسـطيني. لـو 
كـان هنـاك محكمـة جنائيـة دوليـة قائمـة اليـوم، لوجـب عليـــها 
محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هـذه الأعمـال. عـن القتـل 

المتعمد، على الأقل للمواطنين الفلسطينيين. 

ــــة العاشـــرة،  أمــا بالنســبة للــدورة الاســتثنائية الطارئ
والمقولات التي جـاءت في الخطـاب، يبـدو أن السـيد لانكـري 
لم يسـتمع جيـدا لمـا قـام بـه أحـد الأعضـاء الدائمـين في مجلـــس 
الأمـن، وإعلانـه الـذي كـان يعـــني، عمليــا، منــع الــس مــن 
العمل. وعلى كل حال، إذا كـان هـذا العضـو الدائـم مسـتعد 
لتغيـير هـذا الموقـف، فسـنكون في غايـة الســـعادة للذهــاب إلى 
مجلس الأمن بما يمكّن الــس مـن القيـام بواجباتـه ومسـؤولياته 

في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 

أما عن مشروع القرار الذي تعرض له، والحجج التي 
قدمت فنحن لسنا مستعدين حتى للتعامل معها. 

وأخـيرا، هنـــاك نقطــة لم أشــأ أن أوردهــا في خطــابي 
الأساسي، ولكني مضطر الآن لذلك. فهناك بعض الإشـاعات 
الــتي صــدرت اليــوم، عــن قيــام إســرائيل بخطــف عــدد مــــن 
المواطنــين الفلســطينيين مــن مدينــة رام االله. فــإذا كـــان هـــذا 
الكلام صحيحا، فهو، أولا، يثبت وجود وحدة المسـتعمرين، 
ويثبـت إجـــرام هــذه الوحــدة. ثانيــا، سيســبب ذلــك تطــورا 
خطيرا للغاية على الأرض، وربما ينطوي على ديد شامل لمـا 

تم التوصل إليه في شرم الشيخ. 
أكـرر شـكرنا لكـم سـيدي الرئيـــس، لصــبركم علــى 

الاستماع لبعض الأمور التي ذكرت اليوم. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): قبـل رفـع هـذه الجلسـة، 
أود أن أذكّـــر الأعضـــــاء بأنــــه، في بدايــــة جلســــة الســــاعة 
١٥/٠٠من يوم الجمعة، يعتزم الأمين العـام الإدلاء ببيـان عـن 
التطورات التي حدثـت مؤخـرا بشـأن هـذا البنـد. وبعـد ذلـك 

تستمع الجمعية إلى بقية المتكلمين. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٣٠.  

 


